
الجــدار يبتلــع بيــت فلســطيني ويضمــه إلى
مستوطنة “بيت إيل”

, ديسمبر  | كتبه وفاء عروري

“لم أعد أرى الشا، السيارات والناس الذين يمرون فيه، كل شيء أصبح أسود أمامي”، هكذا قالت
يــم تســكن مــع  فــردًا مــن يــم حامــد ابنــة الست ســنوات لمراســلة “نــون بوســت”، مر الطفلــة مر

عائلتها في بيت صغير بمحاذاة مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيرة.

مــؤخرًا اســتكمل الاحتلال جدار الفصــل العنصري الــذي يعــزل المســتوطنة تمامًــا عــن مخيــم الجلــزون
الفلســـطيني للاجئين، ليبتلـــع الجـــدار معـــه بيـــت عائلـــة حامد وتصـــبح العائلـــة وحيـــدة بين مئـــات

المستوطنين.

دون سابق إنذار!

حســام حامــد “ عامًــا” أحــد أصــحاب المنزل التــابع لثلاثــة أشقــاء، شرح لمراســلتنا مــا جــرى، قــائلاً:
“تفاجأنا بآليات الاحتلال العسكرية تستكمل بناء الجدار دون سابق إنذار، وحين وصلوا إلى حدود
بيتنــا تركــوا لنــا فتحــة في الجــدار كي نخــ ونــدخل منهــا، وأتمــوا البناء، بشكــل عــادي، دون حــتى أن

يخطرونا مسبقًا بذلك”.
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كبر من عمر مستوطنتهم عمره أ

يضيف حامد: “نحن موجودون هنا قبل أن توجد المستوطنة، بيتنا بُني عام ، ومستوطنتهم
بُنيت بعد ذلك”.

حاول الاحتلال عام  أن يوقف بناء بيت عائلة حامد الذي كانت قد شارفت على الانتهاء منه
في ذلك الحين، ولكنهم فشلوا في إيقاف البناء بسبب امتلاك العائلة كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد

ملكيتهم للأرض وترخيصهم للبناء.

يقطن في البيت حاليا  فردًا، هم ثلاثة أخوة مع زوجاتهم وأطفالهم، يقطنون في غرف منفصلة،
حيث يمنعهم الاحتلال من توسعة البيت أو إضافة أي جزء عليه، في نية لإجبار العائلة على الرحيل.

اقتنصوا فرصة انشغال الفلسطينيين بقرار ترمب

وتؤكد العائلة أن الاحتلال اقتنص فرصة انشغال الفلسطينيين بمسيرات الغضب والاحتجاج على
القــرار الأمريــكي بشــأن القــدس، وبــاشر ببنــاء الجــدار في وضــح النهــار دون أن ينتبــه أحــد لذلــك، فيمــا

استطاع الاحتلال خلال تلك الفترة أن يشيد جزءًا كبيرًا من الجدار.

تعيش العائلة منذ نحو شهر، ظروفًا صعبة جدًا والخطر يلاحقهم ليل نهار، فالجدار الذي يعزلهم
ــاتهم للخطــر مــن خلفهــم، والاحتلال يتعمــد عــن العــالم مــن أمــامهم، والمســتوطنة الــتي تعــرض حي

محاصرتهم والتضييق عليهم بهدف ترحيلهم.

يفتشونهم عند الدخول والخروج

بـدوره قـال الأخ الأصـغر في العائلـة حكـم حامـد “ عامًـا”، إن قـوات الاحتلال منـذ لحظـة بنـاء هـذا
الجـدار حـول بيتهـم، تتمركـز عنـد الفتحـة المقابلـة لمنزلهـم، وتفتشهـم في أثنـاء دخـولهم وخروجهـم مـن

المنزل.

وشرح حامــد كيــف اعتــدت قــوات الاحتلال قبــل يــومين علــى ابنــه وضربتــه، مؤكــدًا أنهــم يتعمــدون
مضايقة الأطفال والاعتداء عليهم عند ذهابهم وإيابهم من المدرسة.

وقـال: “بتنـا نضطـر إلى الذهـاب مـع أبنائنـا إلى مدرسـتهم وانتظـارهم حين يعـودون منهـا بعـد انتهـاء
الدوام، فالأطفال أصبحوا يخافون الذهاب إلى المدرسة وحدهم نتيجة اعتداءات جنود الاحتلال”.

سوف نبقى هنا

ير كد حكم أنه إضافة إلى ما سبق فإن قوات الاحتلال أفلتت عليهم الحيوانات المفترسة كالخناز وأ
البرية، كي تعتدي على أطفالهم وبيوتهم وأشجارهم المزروعة في الحديقة المنزلية، وعقب على ذلك
بــأن الاحتلال يســتخدم كــل الوسائــل الممكنــة مــن أجــل إجبــارهم علــى الرحيــل، قــائلاً: “ولكنهــم لــن

يفحلوا، سوف نبقى هنا حتى لو متنا نحن وعائلاتنا”.



وتبلــغ مساحــة الأرض التابعــة للعائلــة دونمين، عليهــا الــبيت وحديقــة منزليــة مــزروع فيهــا بعــض
الخــضراوات والنباتــات والأشجــار، حيــث كــانت تنــوي العائلــة توســعة الــبيت في هــذه المساحــة ولكــن

الاحتلال منعها من ذلك.

 موحشة 
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وتحـدث حكـم حامـد أيضًـا عـن الليـالي الموحشـة الـتي بـاتوا يقضونهـا في بيتهـم، وهـم يجـابهون خطـر
المستوطنين وحدهم في المكان، فلا يستطيعون الذهاب حتى لشراء دواء في الليل نتيجة خوفهم من

مداهمة المستوطنين واعتداءاتهم.

وتخــشى العائلــة في ظــل وحــدتها هــذه داخــل مســتوطنة بيــت إيــل الاحتلاليــة، أن تتكــرر معهــا تجربــة
عائلة الدوابشة التي أحرقها المستوطنون وقتلوا أطفالها، قبل سنوات، كما وتناشد الجهات الرسمية

الفلسطينية بتوفير كل سبل الأمن والحماية لها، من أجل تعزيز صمودها في الأرض.
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